قصا 09 
ثم تأمّل جسم الطّائر ويلقته؛ فإنه حين قُدّر بأن يكون طائرًا في الجوٌ 
ع : جسمُهه وأَدْمِجٌ تله واقمّصِرَ به من القوائم الأربع علئ' أثتنين» ومن 
الأصابع الخمس على أربع» ومن مخرج البول والزّبل علئ واحدٍ يجمعهما 


2 ور عه 3 [49 و 2 و 22 

ثم خلق ذا جِوْجو' ١!‏ محدود' ١'‏ ليسهل عليه أختراق الهواء كيف توجه 
فيه كما ينُجْعَلُ ص”ِدرٌ السّفينة بهذه الهيئة ليشقٌّ الماء بسرعةٍ ويَنْقُذْ فيه» 
وجعِلّت في جناحيه وذنبه ريشاتٌ طِوالُ تان لينهض بها للطّيران» وكّمِيَ 
جسم كله اليش لعد اله الهواء فيحملة: 

ولمًا ثُدّر أن كان( طعامّه اللّحمّ والحَبّ» يبلعُه بلعّا بلا مضغ يُقِصَ 
من لق الأسنان, ولق له منقارٌ صُلبٌ يتناولٌ به طعامه. فلا يَنْسَحِجُ 2*0 مِنْ 
لَقْطٍ الحبٌّ ولا يَنْقَصِففٌ من نهش اللحه0). 


ولكاغيم الأنبداة وسار مزكرة لكب ضصعيغًا واللح ع غربك .ا 


.)58- 51/( «الدلائل والاعتبار» (717)» #توحيد المفضل»‎ )١( 
(؟) وهوالصّدر. وقيل: عظامٌه. وقيل: مجتّمعٌ رؤوس عظامه. «اللسان» (جأجأ).‎ 
(ض): (محددا.‎ )9( 
(ح. ضء ر): ايكون». وسقطت من (ن).‎ )4( 
أي: يتقشّر. «اللسان» (سحج).‎ )6( 
(ق): «نهس اللحم». والنهس: أخدٌ اللحم بمقدَّم الأسنان» والنهش: الأخذ بجميعها.‎ )5( 
وقيل:فيهماغير ذلك. «اللسآن» (نهش:» تهس):‎ 
(حء تء ن): اعريضًا». والغريض من اللحم: الطَّري. «اللسان».‎ )( 
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أَعِين بفضل حرارة في الجوف تطحنٌ الحَبٌ وتطبحٌ اللّحمء فاستغنئ عن 
المضغ. 

والذي يدلك لوز قرّة الحرارة التى أعين بهنا أنك قرط عَجمَ ازيب 
وأمثاله يخرجُ من بطن الإنسان صحيحاء وينطحر7١)‏ في جوف الطّائر حتئ 
لذ يرى له أثر. 

ثعٌ أقنضت الحكمةٌ أن جُمِل يبيض بيضًا ولا يلدٌ ولادةٌ؛ لتلا ينشّل 

عن(" الطّيران؛ فإنه لو كان مما يحملٌ ويمكتٌ حملّه في جوفه حتئ 
يَستحكمَ ويكمُّل لأثقّله وعاقّه عن التهوض والطّيران. 

وتأمّل الحكمةً في كون الطّائر المُرسَّل السّابح0") في الجو يُلْهَمُ صيرٌ 
نظي أسوعًا أو لبوعين باغتيارفه قاعذا صلين ويضه خاضنا له ويعتمل 

مقكة الحيينء »ثم إذا خرج فراحه تحمّل مشفّة الكسب وجمع الحبٌ في 
حؤْصله» ثم َه رات( ؟)» وليس بذي رويّةٍ ولا فكرة(2 في عاقبة أمره. 
ولا يؤمّلٌ في فراخه ما يؤمَّلٌ الإنسانُ في ولده من العون7) والرّفد وبقاء 
الذّكر. 


)١(‏ (حءن): «وينطبخ». 
)١(‏ (ت): «في». 
قرف (س): #الستائج؟, 
(4) زق الطائرٌ القَرحَّ: أطعمّه بفمه. (ر): «فيغذو به فراخه». وفي (ض): ثم يقبل عليه 
فيزقه الريحح؛ لتتسع حوصلته للغذاء, ثم يربيه ويغذيه بما يعيش به». 
(6) (ق): اتفكر». (ت): ايفكرا. 
(7) (رءض): «العزا. 
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فهذا مِنْ فعله يشهدٌ بأنه معطوفٌ علئ فِراخه لعلَةِ لا يعلمُها هو ولا يفَكّرٌ 
فيها مِنْ دوام النسل وبقائه. 
فصل( 
ثم تأمّل جلْقة البيضة وما فيها من المح الأصفر الخائر والماء الأبيض 
| 


الرقيق» فبعضه ينشأ منه المّرخ؛ وبعضه يغتذي منه لئ أن يخرجَ من 


البييضة؛ وما في ذلك من الحكمة. 

فإنه لما كان نشوءٌ المّرخ في تلك القشرة” المستحصفة!؟) التي لا 
نفاذً فيها للواصل 00 من خارج؛ جعل معه في جوف البيضة(22 من الغذاء ما 
يكتفي به إلى خروجه. 


و 001 
وتأفل الجكمة فى عر صسلة العذاء 3 وما فوت له فإِنّ مسلك 


.)59( «الدلائل والاعتبار» (78)» «توحيد المفضل»‎ )١( 

ليف (ت. ح. ن): ايتغذى منه2. 

(*) (تءح. ق): «البشرة». وأهملت في (د). 

(4) (د): «المتحفضة». (ن): «المحتفظة». (ق» ت): «المنخفضة». (ض): «(المستحفظة). 
وكلة تحريفه» والمقبك مع (ز): 

(0) (ح): «للأصل». (ن): «لأصل». 

() (ضص): «التي لا مساغ لشيء إليها جعل معه في جوفها. 

(7) «الدلائل والاعتبار» (78)) «توحيد المفضل» (59). 

(8) وهي آنتفاخٌ في المريء يخْتَرَنُ فيه الغذاء قبل وصوله إلى المعدة. «المعجم 
الوسيط». 
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الّعام17 إلى القاز نِصة(1) ضيّقٌ لا ينقّذ فيه الطَّعامُ إلا قليلاء فلو كان الطَّائرٌ 
لا يلتقطٌ حبّةٌ ثانيةً حت تصل الأولئ إلئ جوفه لطال ذلك عليه؛ فمتئ كان 
يستوفي طعامّه؟! وإنما يختلسّه أختلاسًا؛ لشدَّة الحذرء فجُيلت له 
الحوصلةٌ كالمخلاة المعلّقة أمامه ليُوعِيَ فيها ما آزدّرة2 من الطلّعم بسرعة» 
ثم ينقّذ إلئ القائصة علئ مهّل. 

وفي الحوصلة أيضًا خصلةٌ أخرئ؛ فإنَّ من الطّير ما يحتاجٌ إلئ أن يَرُقٌّ 
فراتحه(؟2» فيكون رده الطّعب0* مِنْ قرب ليسهل عليه. 

فصل0) 

ثم أمّل هذه الألوان والأصباعٌ والوّمْيَ التي تراها في كثير من الطير» 
#الشاريس والذواج وير همه الفي لو خُطّت بدقيق الأقلام ريشت 
بالأيدي لم يكن هذا. 

فمن أين فى الطبيعة المجرّدة هذا التشكيلٌ والقخطيطٌ والتلوينٌ 
والصَّبِغ("' العجيبٌ البسيطٌ والمركّب» الذي لو أجتمعت الخليقةٌ علئ أن 


)١(‏ (حءن): «فإن في مسلك الطعام». 

(؟) وهي جزءٌ عضليٌ من المعدة يتم فيه طحنٌ الغذاء. «المعجم الوسيط». وتحرفت في 
(حء ن) إلئ: «القابضة» في الموضعين. 

() (ض): «أدرك). 

(4) تقدّم تفسير ذلك قريبًا. 

الك (ح ن): «رد الطعم». (ض): ارده للطعم؟. 

() «الدلائل والاعتبار» (79), «توحيد المفضل» .07١(‏ 

(10) (ق): «والصنع». 
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يحاكوةٌ لتعذَّر عليهم؟! 

فتأمّل ريس الطاووس كيف هوء فإنك 7 تراه كتّسج الوب الرفيع من 
ا ا ا و 
بل الشعرة إلئ الشّعرة» ؛ ثم ترى النّسِجٌ إذا مَدَدنّه ينفتح قليلًا قليلًا ولا ينشق 
ليتداتحله الهوائ فيز (5) الطّائر إذا طارء فترئ في وسط الرّيشَة عمودًا 
غليظًا متِينًا(”» قد نسِجٌ عليه ذلك النّوبُ الذي7؟) كهيئة الشّعر ليُمْيكه 
بصلابته؛ وهو القَصَبَةٌ التي تكونُ في وسط الرّيشة وهو مع ذلك أجوفٌ؛ 
ليشتمل عل الهواء؛ فيحمل الطّائر. 

فأيٌّ طبيعة فيها هذه الحكمةٌ والخبرةٌ والأُطف؟! 

ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون0" لكانت من أدلٌ الدّلائل 
وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلوه وحكمته. فإنه لم يكن لها 
ذلك من نفسهاء بل إنما هو لها ممَّن خلقها وأبدعها. 

افما كذَّبه المعطّل هو أحدٌ البراهين والآيات التي 277 علئ مثلها يزدادُ 
إبعان الموحين وسكا اياك اله يكل بها من يقاء ريدي من يناه 


20( (ر» ض): «سلوك دقاق». وهي الخيوط. 
(؟) (دءت» ق): «فيقتل». (ح): ١فيئقل».‏ (ن): «فينتقل»). والمثبت من (ر» ض)؛ وهو 
الصوابء وانظر آخر الفقرة. 
() (ت): «منبنيا». (ح» ن): «مبنيا». 
(5) (حءن): «التي». وسقطت من (ق). 
(6) (قءت): ١تقولون».‏ 
(5) «التي» ليست في (ق). 
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